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مفدمه 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
رور اها عن مات اغالا مى هده ا فلا مضل كه ون 
بقلل اله فلا عاد لول عد لهو يا ردا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمد 
عبده ورسوله. 

اللهم صل على محمد البي وأزواحه أمهات المؤمنين وذريته وآل 
بيته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد»» 

فإن القضية ال ننتصب لبيانها في هذا البحث الموحز هي منزلة 
الصحابة قي القرآن» وشهادة الله هم بحقيقة الإيعان» وتبشيره مهم 
بالرحمة والرضوان» والنعيم المقيم في جنات النعيم. 

ولقد كان العلم بمذه القضية من الانتشار والذيوع حي 
أصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة يعرفها العلماء والعوام» 
ويدين ها الخاصة والعامة» ولا يتصور جهلها أو الجحد يممامن 


ىل 


إلا أن طائفة من المنتمين إلى الإسلام قد حرجت على هذا 
الإجماع المستيقن فسبت أصحاب رسول الله يل ونسبتهم إلى ما لا 
يليق يمم من الشنائع والمنكرات» بل إلى ما شهد هحم بنقيضه قي آياته 
الحكمات. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوز ذلك إلى أن شهدوا 
عليهم - إلا قليلا منهم - بالكفر والردة بل وإلى الطعن في مصادر 
الشريعة الثابتة لما تضمنته من أدلة تدين هذا الشطط وتدك معاقله 
خالفين بذلك النصوص امحكمة ف الكتاب والسنة وحقائق تاريخ 
الأمة» ثم تلا ذلك سيل من البدع والمفتريات. 

ولسنا بصدد البحث التفصيلي هذه المعتقدات فذلك أكبر ممن 
أن تحيط به هذه الصفحات القلائل » وإنما أردنا فقط أن نتناول 
بالبيان منزلة الصحابة قي القرآن معتمدين قي ذلك على شهادة 
القرآن في المقام الأول » لأن القوم لا يزالون يعلنون قي كل محاجة 
إنم يؤمنون بالقرآن» وأن ما ينسب إليهم من القول بتحريفه غحضص 
افتراء وبمتان. 

فهلم إلى آيات القرآن نستمع من خلاها إلى شهادة رب العالمين 
عا كان عليه أصحاب رسول الله من الهدي والحق المبين » وبأمُم 
حير أمة حرجت للناس أجمعين» وإلى ما بشروا به من الفوز العظيم 


قي حنات النعيم. 


(قل أي شىء كر شهادة فل الله هيد بسي وّتکہ 
رأوحي إِلَيّ هذا القرآن لاذ ركم به ومن بغ [الأنعام: .]٠١‏ 

وإننا هيب عن يقرأً هذا البحث ممن زلت به القدم في شيء من 
هذه المهلكات أن يقبل على آيات الله يتدبرها تدبر الطالب للحق» 
التحرر من أسر الهوى والشهوة الخفية الموقن بأن الله يجمع الاس 


ليوم لا ريب فيه ليسأمم جيعًا ماذا أحبتم المرسلين؟ فتبيض وحوه 
وتسود وحوه؟ 

كما نأمل أن يدرك بأن الهدف من هذا الببحث هو محرد إحقاق 
الحق وإبطال الباطل بعيدًا عن شبهة التشويه والتجريح» أو الانتصار 
لاتجاه سياسي أو لآحر. فعلم الله ما تحرك القلم إلا حبًا لله ورسوله 
وما حططنا سوادًا في بياض إلا نصحًا لله ورسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» وحرصًا على أن تحتمع على الحتق كلمة المسلمين» وشلت 
يد تعمد إلى آيات الكتاب فتطوعها حدمة للطواغيت أو انتصارًا 
رة من هوات :لدا 

فإلى القرآن أيها المؤمنون بالقرآن» نرد إليه ما شجر بيننا من 
حلاف والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أمة تصاغ لأعظم مهمة 

لقد صاغ الله عز وجل أصحاب رسول الله بو أعظم صياغة 
لیکونوا وزراء نبيه وهملة رسالته من بعده. 

قال تعالی: 

واعلَمُوا أن فیک u‏ رَسُول الله لو ُطيغكم في کثير من لمر 
َم ولکن الله بْب با که ايعان وريه في فلوبكم وکرة 
یکم الكف راموق الف وة مم الراشذون) 
[الحجرات: ۷ 

فلكي يتأهلوا لشرف الصحبة أعدهم الله ذلك الإعداد الرفيع 
فحبب إليهم الإبعان وزينه ي قلوبم وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان فاستحقوا بذلك أن يكونوا هم الراشدون كما تنطق 
الآية الكريمة. 

ولقد زاغ عن الحق فريق من الجهلاء فزعموا أن أصحاب محمد 
ما بین کافر وفاسق وعاص! إلا نفرا قلیلا منهم لا يتجاوزون 
عدد أصابع اليدين! 

فمن نصدق يا أولي الألباب؟ 

أنصدق شهادة القرآن هم بالرشد والإبعان؟ 

أم شهادة القوم عليهم بالكفر والفسوق والعصيان؟ 


2 
ع 


قال تعالى: (كتُم حَيْرَ أمَة أرجت لتاس لامرون بالمَغْرُوف 
وكنهوّن عن الْمُنكر# [آل عمران: .]٠١١‏ 

فقد جعلهم الله حير أمة» وذلك لما قاموا به من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا وقر في قلويم من الإبعان بالله» وزعم فريق 
من الجهلاء امم شر أمة» يخونون أمانة الله» ويتواطؤون على الظلم 
والعدوان وينقلبون على أعقابمم إلى الكفر والجاهلية! فمن نصدق 
إذن؟ 

أنصدق القرآن قي شهادته حم بالإيعمان والخيرية؟ 

أجيبوا يا أولي الألباب!! 

و كيف تَكفُرون وشم ی عَلَْكُم آيات الله وفيكُم رَسُولُ 
ومن يفص م باله فقذ هدي إلى صراط فيم 
EE‏ 

فالكفر بعيد الوقو ع من هذه الأمة الربانية الي يصوغها الله هذه 
الصياغة الفريدة لحمل أمانة هذا الدين للقيام بدعوة حاتم المرسلين. 

كيف يکفر هؤلاء وقد كره الله إليهم الكفر؟ بل كيف 
یکفرون وعلیهم تتلی آیات الله وفیهم رسوله؟ 
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الشهادة هم بحقيقة الإعان: 

لقد شهد الله لأصحاب نبيه من المهاحرين والأنصار بحقيققة 
الإيعان ف مواضع شي من القرآن الكرم. 

قال تعالٰی: 

لإوالذِيرَ اموا وهَاجرُوا وجَاهَدوا في سبيل الب رالد 
أوّوا وتصرُوا اوليك هُمُ الْمُوْمنون حَقا لَهُم مَغْفِرة ررزق کر) 
[الأنفال: ٤‏ ۷]. 

لإوإن بريذوا أن يَخْدغُوك قإن حَسبَك الله هو الذي 
بتصره وبالمرمنين) [الأنفال: .]٠١‏ 


L 


بذك 
يد 


وفي هذه الآية يذ كر الله نعمته على نبيه ل عا أيده به من 
المؤمنين المهاحرين والأنصار وفيها دلالتان: 

الأولى: الشهادة هم بحقيقة الإعان لأما شهادة العليم الخبير. 

الثانية: أمم جيش تحققت بم النصرة وليسوا أفرادًا قلة كما 
يزعم الزاعمون. 

وقال تعالى: کشم حير ت أخرجت لاس كَأمُرُون 
بالْمَعْرُوف ولنْهون عن ا ومون بالل4) [آل عمران: 
۰[ 


وفي الآية دلالتان: 
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الأولى: أن هذه الأمة هي خير أمة ة أخرجت للناس. 

الثانية: أن سبب ذلك هو ما اتصفت به من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والإبمان بالل والصحابة هم أول وأفضل من 
دحل قي هذا الخطاب بلا نزاع لاهم أول من خحوطبوا به. 

لِلفقراء المُهاجرين الي أخرجوا من دارهم وأنوالهم 
يفون فصلا من الله ورضواا وَينصرُون الله وَرَسُولَة أولنك هُم 


ه3 ك 


الصَادقون " اين يووا الدَارَ وَاإعان مِن لهم بُحبُون من 
هَاجر لبهم وَل جڏون في صُدورهم حَاجَة ممًا اوا ثرون 
على ألشسهم وؤ كان بهم حصاصَة ومن بوق شح تفه فأوأيك 

هُمُ الْمُفلحُون * والْذِينَ جاءوا مِن بغْدِهِم يقولون ربا افر ل 
ولإخوانتا الذي سبَقوتا بايان وا تجعل في فلوبتا غلا للذين 
منوا ربا الك روف رحب [الحشر: .][١١-۸‏ 

وفي هذه الآيات بيان حال المستحقين للفيء من المهماحرين 
والأنصار والتابعين هم بإحسان. 

- وقد أثى الله في الآية الأولى على المهاجرين بام أحرجوا من 
ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه» وبنص رقم لله 
ورسوله» ثم شهد هم بالصدق في مُايتها. 

- ثم أثى على الأنصار بحبهم لإحوانمم المهاحرين» وسلامة 
أنفسهم من الحسد هم وإيثارهم همم على أنفسهم ثم شار إلى 
فلاحهم وذلك في الآية الثانية. 


- م اث على الذين جاؤوا من بعدهم يستغفرون هم ويسألون 
الله ألا يجعل في قلوهم غلا للسابقين من المؤمنين. 

وقد استنبط الإمام مالك رحه الله من هذه الآية الأحيرة إن 
الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لدم 
اتصافه ما مدح الله به هؤلاء. 

وإذا ولينا وجحهنا شطر النصوص التفصيلية فإننا بد شهادة 
القرآن لكثير من أصحاب رسول الله بالإبمان في ختلف المواققع 
والمواقف الي تفيد في جحموعها ما تفيده النصوص العامة ممن 
الشهادة ججحموعهم بالإعان» ولم لا؟ وقد حوطب الصحابة بوصف 
الإبعان ف القرآن ما يقرب من تسعين مرة! 

ال ال د ع آل بد 

لإإذ تقول لموم مني اَن َكَفیکم ان بود کم ریک 
ف مِنَ امَك مُنزلينَ ا رر ورا وک ا 
فوْرهم هذا دكم ربكم بخَمْسةٍ بخَمْسة آلاف من الْملائكة مُسَومينَ) 
[آل عمران: .]۱۲٠١-۱۲ ٤‏ 


شل 


وقال عنهم في موضع آخر: 

ارذ شيك الاس أَمتَة مله ويترّل لیک E NET‏ 
هركم به ذهب عنكم رجز الشيطان وليزبط على ف وبكم 
ّت به الاقام * إذ ب وجي ربك إلى الْمَلَانكة أ ي مڪکم فوا 
الذي منوا ساقي في لوب الل كرا الرعْب فاضربُوا فق 
الاق راضرُوا مهم كَل بان [الأنفال: .]١١-١١‏ 
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لقم تقوم ون الله َم وما رمت إذ رمت ولن 
اله رَمَى ولينْلي الْمُومنينَ منة اء حَستًا إن الله سَمِيعٌ علي 
[الأنفال: .]١١‏ 

قد کان كم آي ية في فعتين التقتا فئة تقال في سبيل اله 
وأخُرى كافرة يرَوهُم مهم رَأي اين وَالله يويد بترو من 
يشاء إن في ذلك لَعبْرَة لأولي الأبصار» e‏ 

والآية تشير إلى اللقاء الذي وقع بين المسلمين وبين المشركين 
يوم بدر وفيها شهادة من الله لأصحاب بدر بخلوص نيتهم »› وأمُم 
ما قاتلوا يوم ذلك حية ولا شجاعة ولا لترى أماكنهم وإنما قاتلوا 
سيل اله لفكرن كلمة اله هى العلیااو کله الدین کفروا هي 
السفلى فأيدهم الله بنصره واللّه يؤید بنصره من يشاء. 

رذ زت هن أطلك رئ الثزيين قا بأل وه 
E‏ هَمّت طائفتان منكم أن تفشلًا وال وَلْهْمَا 
وغل اله فليتوكل الْمُوْمئون) [آل عمران: ۱۲۲-۱۲۱]. 

اوقد صدقکہ الله وعد إذ سوم بإذنه حى إذا 
شام وتتازعم في افر وعَصيم من بعد ما اكم ما حون 

نكم مَن يريد الدليا وَمِنكم مَن بريد الاجر E‏ 
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ليبتليكم وقد عَفا عنكم الله ذو فل على المُرمنين) 


[ آل عا 5٢‏ 
وقال فيهم وقد ندم رسول الله ئل لتعقب القوم بعد انتتهاء 
المعركة: 


3 


الذي اسَجَابوا لله والرَسُول من بعد ما أصَابَهُم اقرح 
للذين خسوا مِنْهُم وَاَقوا اجر عَطِيِمٌ * الَذِينَ قال لَهُمُ الاس إن 
الاس قذ جَمَغُوا كم قَاخشَوْحُم ذَرَادَهُمْ إا ولوا ا 
وَنعْم الوكيل * فاقوا بنغمَةٍ ِن الله وقضل لم يَْسَْهُمْ وء 
رفوا روان اله الله ذو فضل عطيم) 
[ اع a‏ 

وقد كان ذلك يوم (حراء الأسد) وذلك إن المشر كين ها 
أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راحعين إلى بلادهم فلما 
استمروا في سيرهم ندموا أمُم لم يجهزوا على أهل المدينة ويجعلوها 
الفيصلة فلما بلغ ذلك رسول الله َيل ندب المسلمين إلى الذهاب 
وراءهم ليرعبهم ويريهم إن يمم قوة وجلدا » فانتدب المسلمون على 
ما بهم من الجراح والاثحان طاعة لله عز وجل ولرسوله ب فانزل 
الله هذه الاأيات. 

وقد يقول قائل: إن الله عز وجل قد ذكر أن فيهم من يريد 
الدنيا وذلك في قوله تعالی: ل[منكم مَنْ يريد الدنيا ومِنكم مَن بريد 
الحرة). 


والجواب إن ذلك لا يقدح في حقيقة إعانمم وذلك بدلالة بقية 


الآية: فقد ذكر الله بعد ذلك أنه قد عفا عنهم وأشار إن ذلك 
العفو كان فضلاً منه عليهم بسبب إعامم. فقال تعال: وقد عَفا 

كھ وَاللَهُ ذو قضل على الْمُرمنين). 

وقال في من شهدوا صلح الحديبية وانقادوا لحكم الله ورسوله 
وكانوا أربع عشرة مائة: 

ُو الذي أنرّل السكيتة في قوب الْمُومِنينَ ليرداذوا إائا 
مع إعانهم وله جُنود السَمَاوّات وَالأرْض وكان ال ا 
حَكيمًا * ليجل المَْمنينَ وَالمُومتات جَنّاتٍ تجري مِن تخَهَا 
اهار خالدين فيها ويك فر عَنهّم سيناتهم ركان ذلك عند الله 
فور عظيمًا) [الفتح: ٤‏ -ه]. 

وقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
نزلت على البي 4 فر لَك الله مَا قم مِن لبك وَمَا 
تاح خُر مرجعه من الحديبية قال البي بل لقد أنرلت على آية أحب 
إلي تما على الأرض» ثم قرآها عليهم البي ل فقالوا: ااا 
ني الله» بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه 
ليجل المُؤمِنين اينات جنات تْري من تَختها 
اهار حن بلغ: ورا عظيمًا). 

I sS وھۇلاء‎ 

الق ر ضي الله عن المُوْمنين إذ يوك تخت الجر 
لم تا في لوهم 6 لرل السكيتة علَيْهم وأابهُم قحا قري * 
ومَعَانم كشيرة يأُذوها ركان الله عَزيزا حکیم) 
[الفتح: .]٠۹-۱۸‏ 


ot 


وسبب هذه البيعة ما هو معروف قي كتب السيرة من أن 
رسول الله ل قد أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبر قريشًا 
إنه م يأت لحرب وأنه إنما حاء زائرًا هذا البيت ومعظم ا لحرمته 
فاحتبسته قریش عندهاء وبلغ رسول الله إن عثمان قد قتل فقال 
#5؛ لا نبرح حن نناحز القوم» ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعهة 
الرضوان تحت الشجرة تلك البيعة ال م يتخحلف عنها أحد من 
المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس» وكان عدد الصحابة الذين 
بايعوا رسول الله ل يومغذ ألفا وأربعمائة كما يرويه البخاري 
ومسلم عن حابر رضي الله عنه. 

وقي هذه الآيات الي نزلت بشأن هذه البيعة: 

- يعلن الله رضاه عن أصحاب هذه البيعة. ولذلك حميت بيعة 
الرضوان: للَقذ رضي الله عن المُرمنين إذ بيئك تخت 

- يزكي قلوجم وما وقر فيها من الوفاء والصدق بقوله: (فعَلم 
ما في قلوبهم فا لرل السكيتة عَلّْهم). 

- یرتب على رضاه عنهم وعلمه ما قي قلوم ما أنعم عليهم به 
E‏ 

لسّكيتة عَليْهم رَأَابَهُم فنحًا قريب * وَمَعَانم كفيرة بأخُذوتها 

e E 

وهؤلاء أيضًا هم الذين ألزمهم الله كلمة التققوى - كلمة 
التوحيد - و كانوا أحق بما وأهلها. قال تعالى: 
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ارذ جَعَل الذين كفرُوا في لوبهم الحَميَةَ حَمِية الجَاهيّة 
رل الله سَكيتتةُ على ر سوله وَعَلّى الْمُومِبينَ رارته گلممَة 
القوّی وکائوا أحَقٌ بها رَأَهْلَهًا وكان الله بكلٌ شيء علي( 
[الفتح: .]١١‏ 

ومن أصحاب رسول الله ل من آمن من أهل الكتاب وفيهم 
نرل قوله تعالی: «ليْسّوا سَوَاء م أَهْل الكتاب م قَاِمَة يلون 
آيات الله آئاء اليل وَهُمُ يَسنْجدُون * ومون بالله وَاليوم الاجر 
ويأْمُرُون بالمَغْرُوف وينْهون عن المُنكر وَيُْسَارعُون في العيْرَات 
اوليك مِنَ الصَالِحينَ * وما يلوا ِن عير فن يروه واللَةُ 
علي بالمتقين) [ال را د 

والمشهور عند كتير من المفسرين إن هذه الآيات نزلت فيمن 
وتعلبة بن شعبة وغيرهم» وقد شهد الله هم فيها بالصلاح والإمان 
بالله واليوم الآحر وغير ذلك من حصال الخير وشعب الإبمان. 

أوصافهم في القرآن: 

المؤمنون حقا: 

قال تعالی: 

الذي اموا وهَاجرُوا راكوا في سيل اله واللنين 
أووا وتصرُوا اوليك هُمُ الْمُوْمنون حَقا لَهُم مَغْفِرة ررژق کر) 
[الأنفال: ٤‏ ۷]. 


الراشدون: 

قال تعالی: 

رلك الله خب يكم ايان وة في ربكم ور 
آ 5 اسوق والعصان اوك هم الراشذون 
[الحجرات: ۷[ 

الفائرون: 


قال 2 الذي منوا وهَاجروا رَجَاهدوا في سَبيل الله 


باه الهم رألفسهم َعْظَمُ دَرَجة عند الله اوليك هُم الفائرون) 
[التوبة: °[ 


قال تعالی: 


للفقراء المُهاجرين الي أخرجوا من دیارهم وأنوالهم 


تون فضا مِن الله 4 ورضوَانا وَيْنصرُون الله وَرَسُولَه اوليك هُمْ 
الصّادقون) [الحشر: ۸]. 

رضي الله عنهم ورضوا عنه: 

قال تعالی: 

(والسًابقون ولون من ¿ المهاجرين انار ات 
اتبعوهُم ب باحَسَانٍ رضي )الله عَنهُم ورضوا عنه وعد لهم جات 
تَجْري َه اهار خالدينَ فيها أبَدَا ذلك الفور اليم 
[التوبة: [١ ٠‏ 
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أهل التوبة والرحهة: 

قال تعالی: 

اإلقد تاب الله قل الي رالْمُهَاجرين والألصًار انين اتَبَعوهُ 
في سَاعَة عة ِن بعد ما كاد يريغ فوب ريق مهم فم اب 
ايهم اله بهم رءوف حي [التوبة: ١١١‏ ]. 

المبشرون من رهم: 

قال 8 الذي منوا وَهَاجَروا وَجَاهدوا في سيل اله 
بأفوالهم وأفسهم أعظَمُ دَرَجَة عند الله اوليك هُمُ الفابزون * 
رهم بهم برَحْمَة مه ورضوانِ وجنات لهم فيها َعم مقي 
[التوبة: .]٠٠-۲٠١‏ 

قال تعالی: 

e 

عن الْمُنكر ومون بالل ا 

أهل التقوى: 

قال تعالی: 

إذ جَعَل الّذين كفروا في لوبهم الحَميَةَ حميّة الجَاهيّة 
فانرل الله سكيتتة على رسوله وَعَلَى المي وألرَمَهُم كلة 
التقوی وکائوا احق بها وأَهْلَهّا وان الله بكل شيء علي 
[الفتح: .]١٠١‏ 
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غيظ الكفار: 
ا بیط بی اکر وغد ا 
اللين اموا زعملا الات ت ا عظي» 
[الفتح: .]٠۹‏ 

وقد استنبط الإمام مالك رحه الله من هذه الآية القول بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال: لأنمم 
يغيظوهم» ومن غاظه الصحابة فهو كافر هذه الآية. 

أفراد أم جيش؟: 

هل كان بحتمع الصحابة الذين شهد الله هم بحقيقة الإبممان» 
وأثن عليهم بالرشد والفوز والفلاح والصدق جرد أفراد قلال لا 
تنتصر بهم دعوة» ولا تقوم يهم دولة» أو كانوا قوة ضاربة وحيشا 
حرارًا نصر الله بهم دعوة الحق وأقام على أكتافهم دولة الإسلام؟ 
التاريخ! 

لقد امتن الله على نبيه بأنه ايده بنصره وبالمؤمنين. 

لإوّإن بريذوا أن يَخدغوك قان حَسبّك الله هو الذي 
بتصره وبالمؤّمنين) [الأنفال: ] 


فلا بد أن يكون هؤلاء المؤمنون نصابًا تتحقق به النصرة ويقوى 


L. 


دك 
يد 
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على مواحهة أعداء الله وإلا كان ذكرهم في الآية عبتا لا طائل تحته 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

- فالذين شهدوا بدرًا وزكى الله إعانمم» وسبق القول منه 
بالمغفرة هم كانوا حيشًا قوامه ثلانمائة وثلائة عشر مجاهدا كما 
يعرف ذلك الخاصة والعامة. 


دوالدين بايغرا ر سول اله حت الشجرة عل قال آهل مكة 
وأعلن الله رضاه عنهم في القرآن لا بد أن يكونوا جيشًا يقوى على 
تكاليف هذه البيعة. ونصابًا يكفي لدحول هذه المعركة» وقد كانوا 
كما تذكر أوثق كتب السنة أربع عشرة مائة. 


وا ا و ف ا ار عل ا و ته 
عليهم ورأفته ور مته بهم» هل ينوا لحرب الروم وخرحوا مع 
رسول الله لقتالهم وهم أفراد لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين أو لا 
بد أن یکونوا جیشًا عظيمًا يرجی له النصر وهو يواحه عدوا من 
أشرس الأعداء ويفتك بأعظم قوة وأكبر دولة في ذلك الزمان؟ 

E SN E NOTE 
ذلك مضابط السيرة والتاريخ. ولقد حسر قوم أنفسهم» وكابروا‎ 
الحقيقة والتاريخ فزعموا آنه لم يبق على الحق من أصحاب رسول‎ 
الله يل إلا ثلاثةء أو إلا عشرة على الأكثر» ونسبوا الباقين منهم إلى‎ 
الكفر والردة.‎ 

فأين أولعك المفترون من هذه الآيات البينات والحقائق 


الراسخات؟! وهل يعكن تخريج هذه المفتريات إلا على أساس الطعن 


في القرآن والفشكيكت ق صحده؟ وذلك بالفعل هو ما ارتکس فيه 
كثير من غلام حي ألف بعضهم المطولات قي إثبات تحريف 
القرآن!! 

استخلافهم في الأرض ودلالته: 

لقد وعد الله أصحاب نبيه يلي بأن يجعل منهم خحلفاء الأرض» 
وأن يعكن همم دينهم الذي ارتضاه هم وأن ببدم من بعد حوفهم 
ا 


قال تعالی: 

لإوَعَد الله الذي آشُوا نكم وعيلوا و 
سنت لتخلفتَهُم في الأرْض كما اسَخْلَّف الذي مر ق قنلھم ولیْمک ک 
م دنهم لی ارکعتی ھم رتم من بغ ریم ا 
يغبدوئني لا رکون بي شينا وَمَنْ كفر بعد لك اوليك هم 
الفاسقون) [التة °[ . 

وقد تحقق وعده تعالى حم فإنه ل لم بعت حن فتح الله عليه 
مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمامها. 
وأحذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه 
ملك الروم وصاحب مصر المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك 
المحبشة. 

ثم قام بالأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
sS‏ لل بلاد ن رصي 
عة فعا اما ر ا ا من أهلهاء وخا آحر 
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صحبة أي عبيدة إلى أرض الشام ففتح الله له بصرى ودمشق» وثالثًا 
صحبة عمرو بن العاص إلى مصرء ثم توفاه الله عز وحل. 

فقام بالأمر بعده الفاروق عمر رضي الله عنه قياگًا لم يدر 
الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله» وقد تم في 
أيامه فتح البلاد الشامية بكماهاء وديار مصر عن آخحرها وأكثنر 
إقليم فارس» و کسر کسری وأهانه غاية الهوان» وكسر قيصر 
وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية » وأنفق أمواهما 
م ا 

ثم قام بالأمر من بعده عثمان رضي الله عنه» وفي عهده امتدت 
الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغارهاء ففتحت بلاد 
المغرب إلى أقصى ما هنالك وقبرص وبلاد القيروان وغيرهاء ومن 
ناحية المشرق إلى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية 
وفتحت مدائن العراق وحراسان والأهوازء وقتل الملسلمون من 
الترك مقتلة عظيمة حدا» وحذل الله ملكهم الأعظم حاقان» وجي 
الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على 
ES‏ 

فما هي دلالة هذه الفتوحات العظيمة؟ 

أولا: شهادة الله هؤلاء الفاتحين بالإبمان وعمل الصالحات 
والتوحيد الخالص: 

وعد الله الذين آمُوا نكم وَعَيلوا الالحات 


لستخلفتهم في الأزْض كما اسَخلف الذين من قبلهم 
[النور: .]٠١‏ 

ثانيًا: صحة إمامه الأئمة الأربعةء لأن الله عز وحل قد وعد 
محمد يلي ومعلوم أن المراد بهذا الوعد بعد الرسول بي هؤلاء لأن 
استخحلاف غیره لا یکون إلا بعده» ومعلوم انه لا نبي بعده کل 
فكان المراد ممهذا الاستخلاف طريقة الإماممة» ومعلوم أن 
الاستحلاف الذي تم بعد رسول الله ي على هذا الوصف إنما كان 
ف أيام أي بكر وعمر وعثمان لأن قي أيامهم كانت الفتوح العظيمة 
وحصول التمكين وظهور الدين والأمن» ولم بحصل ذلك قي أيام 
علي رضي الله عنه لأنه لم يتفرغ لحهاد الكفار لاشتغاله محاربة من 
حالفه من أهل القبلة فثبت ممذا دلالة الآية على صحة خلافة هؤلاء. 

ثالغا: إن الدين الذي مکنه الله هؤلاء وأذاعوه في المشارق 
والمغارب هو دين الله الحق الذي ارتضاه الله وأقره» قل تعالى: 
لمكن لهم ديَهُمُ الذي اركضى لهم [النرر: .]٠١‏ 

والآن يا أولي النهي: 
تحقق على أيديهم وعد الله قد حانوا الله ورسوله والمؤمنين وأمہ 
کفروا بالله ورسوله أجمعين» وأن الدين الذي نشروه واللصحف 
الذي رفعوه ليس من دين الإسلام ولا من مصحف الملسلمين يي 


شی ء؟ 


سبحانك هذا بمتان عظيہ! 

تبشير الله هم بالجنة: 

إن شهادة القرآن الكرم لأصحاب عمد َل بالإعان لا تققف 
عند حدود الدنيا فقط » بل تمتد لتشمل حسن الخاتمة بالموت على 
ذلك » وما يستتبعه من وعد الله هم بالمغفرة والرضوان وحسن 
لمثوبة في الحنان. 

قال تعالى: لإوالسًابقون الأولون من المَهاجرينَ والأنصّار 
زاين البعُوهُم اخسن رضي الله عَنْهُم وَرَضوا عن وعد لهم 
جات تجري تحتها اهار حالدين فيه بدا ذلك لوز لضي 
[التوبة: .]٠١٠١‏ 

ففي هذه الآية يخبر الله عز وحل عن رضاه عن السابقين ممن 
المهاحرين والأنصار والتابعين هم بإحسان ورضاهم ما أعده هم من 
حنات النعيم» وهذا يعي الموت على الإبعان بشهادة حكم القرآن 
فأين من الإبمان ا ق غ وغ 
المخلد وفوز الأبد؟ 
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لن الرّسول وَالَدِينَ أَمَنوا مَعَهُ جَاحَذوا بأمْوّالهم وألفُسهه 
وأوليك لهم الْحيْرَات وليك هُمُ الْمُفْحُون * اَعَد الله َم 
جات نري من تختها الها حادين فيها درك اقرز القط) 
[التوبة: ۸۹-۸۸]. 


وفيها وعد کرم من الله عز وجل للرسول والذین آمنوا معه 
بالخيرات والدرحات العلى في جنات الفردوس. فهل يكون ذلك 
لقوم علم الله امم سيرتدون على أعقابمم بعد موت نبيهم؟! وهل 
كان هؤلاء أفرادا ثلاثة أو عشرة كما يزعم الزاعمون أو حيشًا 
تحقق به نصر الله وتمكن من الوقوف في وجه جحافل الروم أقوى 
وأعظم دولة قي ذلك الزمان؟ 

وقال تعالٰی: 

جعم سقاية الْحَاجٌ وَعِمَارة المَملجد , الْحَرَام كَمَنْ آمَن 
بالل وَاليوم الجر وَجَاهة في سيل الل ئا يرون نة اله 
راللَهُ لا بَهْدِي الوم الظَالوينَ ا موا وَهَاجَرُوا وَجَاهَذوا 
في سيل الله بأموّالهم وألفسهم أَعَمُ دَرَجَة عِنه الله اوليك 
هُم الفائرون * ببْشَرُهُم ربهُم برَحْمَة مله وَرضْوَانِ وجنات لهم 
فیها َعم ميم * خالدِين فيه أبَدا إن الله عِندة جر عظية) 
[التوبة: .]۲۲-٠۱۹‏ 

وفي هذه الآيات يشهد الله لأصحاب نبيه يلل الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا تي سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بالفوز وعظيم 
الدرحات» ويبشرهم برحهمة منه ورضوان وبالنعيم المقيم ي جنات 
النعيم. 

أفتكون هذه الشهادات وتلك البشارات لقوم علم الله امم 
سیرتدون من بعد عن دینهم ووتون وهم کفار؟ 

وهل يكون لنسبة الأصحاب إلى الكفر بعد ذلك من تفسير إلا 
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قومًا م يدر بم يختم هم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

محمد نول الك ه والّذِين مَعَهُ أشِداء على الكفار رُحَمَا 
هم راهم ركا سُا َون فضا من الله وروا سیا 
في وُجُوهِهم يِن اثر السَجُودِ ذلك مَلَهُمْ في الَوْراة ومهم في 
جيل كرذع خرچ شطاهُ فارَرَهُ فاستغلظ فسوی عَلى سوق 
يجب الررَّاع ل يغيظ به الكفار وعد الله الفين أعثرا وعيالوا 
اللات مي قر وَأجْرًا عظيمًا) [الفتح: .]۲١‏ 

فقد ذكر الله أصحاب نبيه في هذه الآيات بكثرة الصلاة »› 
وبإحلاصهم فيها لله عز وجل واحتسايمم عنده جزيل الفوابب ثم 
وصفهم بحسن السمت الذي يعكس خحلوص نياقم وحسن 
أعمالهم» ثم وعدهم على ذلك كله بالمغفرة والأحر العظيم. ووعده 
عز وحل حق وصدق لا يخلف ولا يبدل. وهذا يقطع هم بصدق 
الان الذي اشوا عليه وماترا غلية. 


إل يستوي القاعذون من المُؤمِنينَ و ي الضشرر 
وَالْمُّحاهدون في سبيل الله بأموالهم رألفسهم فصل الله 
الْمُجَاهدين بأموالهم رألفسهم على القاعدين دَرَجة وکل وعد 


ی 


الله الحستى وَفَصَّل الله الْمُجاهدِينَ عَلّى الْقَاعدِينَ أجْرًا عظيمً) 
[النساء: ° ۹[ : 
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فتذكر هذه الآية تفضيل المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين من المؤمنين غير ولي الضرر» وتعد الجميع با لحسئ » وهي 
الجنة والجزاء الجليل » على تفاوت في الدرجحات فيما بينهم» ووعد 
الله صدق لا يتحلف» فهل يعد الله بالحنة قومًا سبق قي علمه امم 
سیرتدون من بعد على أعقايمم وعوتون وهم كفار؟ 

وقال تعالٰی: 

لإوما كم ألا فة ف فقوا في سيل الله وله ميراث السّمارات 
والأزْض أا نكوي منكم من الف من قبل القن وقائل اولك 
أعْفَمُ دَرَجَة مِنَ الذِين ا واو ا ا 
الْحُسلتى واللهُ بم تَعْمَلون حبير) ١‏ [الحديد: .]٠١‏ 

فقد ذكرت الآية أنه من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درحة 
من أنفق بعد ذلك » ثم وعدت الجحميع بعد ذلك بالحسن: أي 
المنفقين قبل الفتح وبعده وإن كان بينهم تفاوت قي تفاضل الجزاء. 

E RE O NET 
قومًا سبق قي علمه إنُم عوتون وهم كفار؟‎ 

وقال تعالى في الصحابة الذين آمنوا من أهل الكتاب: # : إوإذا 
سِعّوا ما أثزل إلى الرّسول رى أيهم فيض مِنَ القع ما 
عَرفوا ِن الْحَقَ يقولون ربا ما اكا مع الشاهدين * وَمَّا لتا 
1 ومن بالله وما جَاءا مِنَ الْحَق وكَطْمَعٌ أن يدجلا ربا مَع القَوم 
الصالحين * ْم الله با قالوا جنات َجري مِن تخيها اهار 
خالدین فيها رلك راء الخسنين) [المائدة: [۸٥ NY‏ . 
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وهنا أيضًا نعيد نفس السؤال السابق؛ هل يشهد الله بالإحسان 
ويقضي بالخلود قي الحنة لقوم سبق في علمه أنمم يرتدون على 
أعقابمم بعد ذلك أو موتون وهم كفار؟؟!! 

وقد تأكد الوعد هؤلاء القوم بالحنة في مواضع أحرى من 
القرآن الكر» فهم الذين قال الله فيهم: 

«وإن من أَهْل الكتاب لَمَن يون بالله وما أثزل إا يكو وَمَا 
أثزل الهم خاشعين لله ًا ثرون بيات الله تما ييا ويك 
لَهُم أجرهُمْ عند رَبّهِم إن الله سَريعٌ الْحِساب) [آل عمران: 
۹[ 

وقال: الذي آياهُمُ الكتاب مِن قله هم به يمون * وَإذا 
ی علنھم الوا اسا بہ إل الق من رتنا إا کا من نه 
مسلِوین وليك بُزتون أجْرهُم مَرَيْنٍ بمَا صَبَرُوا ويدرءون 
بالحَستَةٍ السيئة ومِمًا ررَقَاهُم ينفقون) [القصص: 4-۲ [. 


* 


۳ منزلة الصحابة في القرآن 


تبشير الصحابة باججنة براءة شم من النفاق 


إن الأدلة ال أسلفناها قي تبشير الصحابة بالحنة» ووعد الله هم 
الحسن والنعيم المقيم يوم القيامة لتعد من أقطع الدلائل القرآنية على 
براءتمم من النفاق الذي حاول المفترون نسبته إليهم وإلصاقه مهم 
معتمدين على شبهة وجود فريق من المنافقين بالمدينة. 
ذلك إن الله قد بشر المنافقين بالنار بل توعدهم بالدرك الأسفل 
منها فقال تعالى: 
- (بشر الْمتَافة فقينَ بن لهم عَذاب أليمًا) [النساء: ۱۳۸]. 
- ان المَافقينَ في الدَرْك لفل مِن الثار ون تجد لهم 
صر € [النساء: 0 
بينما بشر أصحاب نبيه َي بالجنة: بشر بها أهل تبوك وقد 
كانوا ثلاثين آلفاء وبشر ها أصنحاب بيعة الرضوان وكاتوا رع 
عشرة مائة» وبشر أصحاب بدر وكانوا ثلاتمائة وثلاثة عشر. فهل 
يصح إن ينسب النفاق إلى هذه الجيوش العظيمة بعد أن وردت بأَما 
هذه البشارات إلا على أساس التكذيب بالقرآن أو نسبة التشاقض 
إلى الله. تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا» إذ كيف يخاطبهم بعض 
القرآن بالخلود قي الجنة بينما يخاطبهم بعضه الآحر بالخلود في 
النار؟! 
أما وحود بعض النافقين بالمدينة فهي شبهة أو هي من بيت 
الشكبرت لأف ا لاقن ل بکرترا شبحا حمرلا ى كيان الأمة و 
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يكونوا بالطبع هم سوادها العام وجمهورها الغالب» وإنما كانوا قلة 
مرذولة معلومة قد آل أمرها إلى الخزي والفضيحة فعلم بعضهم 
بأعيانه وبالبعض الآحر بأوصافه» ولم يكونوا هم صانعي الأحداث 
قي تاريخ الدعوة» ولا قادة انتصاراتما وفتوحاتاء بل لم يعرفوا قي 
تاريخها كله إلا بالنكوص والتبيط والتآمر وسوف نناقش الرد على 
هذه الشبهة بالتفصيل ف الأسطر التالية. 


۳۲ منزلة الصحابة في القرآن 


المنافقون في المدينة قلة مرذولة معلومة 

النفاق علامة الذل والقلة 

لم تعرف ظاهرة النفاق ق مكة وإنما كان بداية ظهورها في 
المدينة. 

ظاهرة النفاق تعن تمكن الحق وغلبة أهله ومذا يلقي المنافقون 
إليه السلم رغبة أو رهبة بينما انطوت قلويمم على الكفر به 
العجز عن إعلان ما يسرونه من الكفر فضلا عن التظاهر على 
الصادقين ومناحزتم ؛ وطمذا بقي هذا الكفر حبيسًا في قلويم لا 
يشى به إلا فلتات الأقوال أو ما يمر بالدعوة من الأهوال. 

وعد الله للمؤمنين بأن يكشف فم حقيقة المنافقين: 

1 a 
وعد الله عباده المؤمنين بأن يز مم الخبيث من الطيب» وأن يهتك‎ 
هم استار المنافقين إما بأعیام كما حدث اة الع أ‎ 
بأوصافهم كما هو الأصل.‎ 

قال تعالی: 

ما كان الله لير الْمُومنين على ما ام عليه حى يرير 
بيت من الطب وما كان الله لُطيعَكُم على الْعيْب ولَكِن الل 
يجبي ِن رُسلِه من يَشَاء فامنوا بالل وَرْسلِهِ ون ئۇمنوا رقوا 


کم اجر طب [ آل قران ۷۹[ 
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aS a U A 
والمنافق الفاحر.‎ 

قال تعالی: 

ام حسب الذِين في لوبهم مَرَضْ أن ن بُخرج اله 
e e‏ بسيمَاهُم رهم في 
لخن الْقَوْل وَاللَه َعَم أغمًالكب [ ج 

فلم يشاً أن يطلع نبيه 4 بأشخاصهم على التعيين سترًا منه 
غل خا واد لامور غل طاهرها ورل لرا ال غاا 
ولكنه عرفه يمم قي لحن القول وهو ما يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهم» وهکذا آل أمرهم إلى الخزي والفضيحة ولم يعد قي 
اا اماع جد 

الحن وأثرها في كشف حقيقة حقيقة المنافقين: 


لقد كان للمحن المتتابعة ال تعرضت ها الدعوة في المدينة ٤‏ 


ا حقيقة المنافقين» بحيث لم يعودوا كما مجهولا في 
a SEL E aS AE‏ 
أستارها على اللا 


ففي غزوة الأحزاب تباينت مواقف المؤمنين والمنافقين. 

- فقال المؤمنون ما حكاه الله عنهم: 

ولم رای امون الأحْرَاب فالوا هذا م الل 
وَرَسولة وَصَدَق الله وَرَسولة وما زَادَهُم إلا مانا وكسشليمًا) 


[الأحزاب: ۲۲]. 
- أما امنافقون فقد كان من شأمم ما حكاه الله عنهم بقوله: 

إوإذ قول المافقون وَالَِينَ في قلوبهم مَرَضْ ما وَعَدت اللة 
سول إا عُرُورا * وإذ قات طابة منم ا اهل يشرب لا مُقام 
كم فازجغوا يسان فريق مهم الي يقولون إن بوتا عورة 
رمَا هي بعَوْرَة إن بُريدون إلا فرَارًا) [الأحزاب: .]٠١-١١‏ 

فكشفت الشدة عن حقيقتهم وأظهرت نفاقهم على اللا 

وفي غزوة تبوك تخلف أهل النفاق وقالوا لا تنفروا في الحرء 
وتقدم أصحاب رسول الله على عسر من الزاد وا ماي وعلی ما کان 
من شدة القيظط والحر يومئذ ا وا و 

قال تعالى عن أهل النفاق: 

فرح المُخلَفون بمقعَدِهم حلاف رسول الله وكرهُوا أن 
پجاهدوا بأمْوالهم رألفسهمْ في سيل الله وقالوا لا هروا في 
کک جهنم اشد حرا لو اوا يفقهُون * فَليضحکوا قلي 
ل بکوا کٹا جَراء بمّا کائوا یسون [ [التوبة: .]۸۲-۸١‏ 

وقال عن أهل الإيمان: 

كن الرَسُول والذِين منوا مَعهُ جَاهَدوا بأموالهم رألفسهم 
وأولنك لهم الْحيْرَات اوليك هم لفون * اَعَد الله لهم 
جنات تجري من تختها الأنهارُ حالدِينَ فيها ذلك لفو العَطيم) 
[التوبة: ۸۹-۸۸]. 


ولم تكن هذه الشدائد من القلة والندرة بل كانت تتكرر كل 
عام مرة أو مرتين الأمر الذي يعي دوام الكشف ودوام التمايز. 


ا 
ع و ه ےہ 


قال تعالى: (أولا يرون أنَهم يفتنون في كل عام مَرة أو مركين 
ثم لا يوون ولا هُم يذ كرون [التوبة: .]٠١١‏ 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أو من الذين أووا ونصروا وصدقوا 
تاريخ الإسلام؟ لقد تواروا في الخدور وتقوقعوا في الجحور» وتقدم 
الصادقون أصحاب محمد ب من المهماجرين والأنصار E‏ 
بدمائهم تاريخ الإسلام فمنهم من اختاره الله للشهادة» ومنهم من 
ك ل لمكن اة 

ولتعرفنهم في لحن القول: 

إذا كان للشدائد أثرها في كشف حقيقة المنافقين» فقد كان في 
فلتات ألسنتهم ولحن أقوالهم ما يكشف خبثهم ويفصح عن مكنون 

قال تعالی: 

وؤ تشاء أريتاكَهُم رُم بسيماهُم ولتغرنهُم في لحن 
القوّل واللة يعّلم أعمالكم» [عمد: .]٠١‏ 

فعندما ازدحم بعض المهاحرين والأنصار على ماءِ الريسيع 


يستطع عبد الله بن أي ا أن يكتم أضغانه بل قال كلمة الكفر الي 
E U Ee‏ 

قال تعالی: 

«يقولون لين رَجغتا إلى الْمَدِينة ليخرجَنُ الَأَعَرُ نها الاذل 
وله العرّة ة وَلِرَسُوله ومين وکن الافن لا رو 
[المنافقون: ۸]. 

وعلى الناحية المقابلة موقف ابنه المؤمن عبد الله الذي وقف له 
غ ا و ی لو ل ا دن وسو ا 
يي قال له: لتعلمن اليوم من هو الأعز ومن هو الأذل! 

وهذا آحر يقول: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوئًا › 
وأكذبنا ألسنة » وأجبننا عند اللقاء » فرفع ذلك إلى الرسول الله ل 
جا إل رل ان کا موقد ارخل و ركب افم قال ينا 
رول اا کا ول ا 

بالل رياه وَرَسوله کشم مهرون * لا تَذرواقذ 
قرم بغ إعانكم إن تغف عن طَابفةٍ ينكم عدب طائفة باهم 
کائوا مُجْرمين) [التوبة: .]٠٦-٦١‏ 

نامه لفان اجار ة6 وها بات اله ر سول اه > 
وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله يي »> هكذا فضحه الله بهذا القول 
» وسجله عليه قرآنًا يتلى إلى الأبد. 


والقصد إنه ما أسر عبد سريرة إلا وأبداها الله على صفحات 
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وحهه وفلتات لسانه» فهؤلاء الذين أسرُوا النفاق قد حرج الله 
ألسنتهم ولم يعد أمرهم بالجملة خافيًا على أحد. 


١ حقيقة‎ 


فأين هؤلاء من الذين أثبت الله هم لإممان ووصفهم 
بالصدق والرشد وآثبت همم الفلاح والفوز وبشرهم برمته 
ورضوانه؟ وكيف تخلط بين من شهد الله عليهم بالكفر والنفاق 
وبين من أثبت هم حقيقة الإبعان ؟ أحيبوا يا أولي الألباب. 

القرآن الكربم يفضح أحوال المنافقين: 

لقد فضح الله أحوال المنافقين» وعرف يمم نبيه وعباده المؤمنين 
فی کٹیر من آیات القرآن الكر» وكان نما نزل على رسوله قي ذلك 
وره التوبة الي كانت تسمى سورة الفاضحة لا فضحت به 


e 


المنافقين. 

ومن ماقم التق ذكرها الله في هذه السورة: 

التخلف عن الغزو» وحذهم للبي بل ف الشدائد إيثارًا للدنيا 
وكراهية للجهاد قال تعالى: 

لإورإذا ثرت مور اَن اموا بالل ۾ وجاهدوا ع رسولر 
اسَاأدَكَ ولو اطول نهم وقالوا درا نکن َع القاعِدين " 
رضرا بأن ولوا مَعَ الولف وَطبع على قلوبهم فم َا 

فهو ن) # [التوبة: .]۸۷-۸٦‏ 


السعي بالنميمة والبغضاء والفتدة 

قال تعالی: 

و حرَجُوا فيكم ما زاو كم إل خالا ولَأوْضَعُوا اكم 
نوكم اة وفيكُم سَمَاعوت لهم الله عَليمْ بالطالمين * قد 
ابتغوا الفغتة م قبل وَفَلَبوا لك الامو حى جاء الح وَظَهر اَم 
الله وَهُمْ كارهُون) [التوبة: .]٤۸- ٤١‏ 

الطعن في قسم رسول الله َل والرضا والسخط على أمور 
الدنيا. 

قال تعالی: 

«وَمنْهُمْ مَن يلمك في الصَدَقات فان أُعْطوا مِنهًا رَضوا وَإِن 
معطا منها إذا هُم بلحَطون) [التوبة: .]٥۸‏ 

ف يعيبون عليك في قسم الصدقات ويتهمونك في ذلك وهم 
لا ينكرون للدين وإنما ينكرون احظ أنفسهم. 

إيذاء رسول الله ل:- 

قال تعالی: 

لإومنهم الي يدون التبي ويقولون هُو أذن قل أن حير 
كم يمن بالل وين لِلْمُوْمِنين وَرَحْمة لِلَذِين E‏ 
رَالْذِينَ يدون رَسُول الله لهم عاب ألي). 

اي يؤذونه بالکلام فيه ويقولون هو اُذن من قال له شيا صدقه 
فينا» ومن حدثه صدقه » فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا» فرد عليهم 
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القرآن بأنه ي أذن خير يعرف الصادق من الكاذب. 

الاعتذار عن مواقفهم بالأعان الفاجرة. 

قال تعالی: 

يفون بالل لكم ليرْضوكم را 
إن کائوا مُوّمنين) [التوبة: ۲]. 

قال تعالی: 

اإسيخلفون بالل كم لذا القلشم اليم إنغرضوا نهم 
٤‏ عنهم إنهم رجس ومَاأوَاهُمْ جهنم راء بمما 2 
1 لفون كم رصا عنهُم إن رصا عنم قن الله 
ا عَنِ اقم الفاسقين [التوبة: .]٠٦‏ 

الأمر با منكر والنهي عن المعروف وقبض الأيدي عن الإنففاق 
في سبيل الله. 

قال تعالی: 

[الْمَافقون رالمافقات بَعضهم من بُعْضٍ امرون بالمنكر 


2 
ت 


ص : 

$ 

C 
=© 
Gi 
— 
بح‎ 
E 
ا‎ ¥ 
te. 


‌ 
oS 0° ro 


وينهون عن المَعْرُوف ويقبضُون يْدِيَهّم ا الله سهم ! إن 
المتافقين هم م الفاسقون) [التوبة: ۷[ 

نقض العهد: 

قال تعالی: 

ومهم مَنْ عاهَه الله لن آاتا من فضله لَتَصَدقَن ولك 


0 


من الصالجين لما اهم مِن قله بخلوا به رورا وهم 
مُغْرضُون * َأعقَهمْ ناقا في فلُوبهِم إلى يوم َوه ما أخلّفوا 
اله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كائوا یکذبُون) [التوبة: .[vv- Vo‏ 

لز المؤمنين وعيبهم في جميع الأحوال: 

قال تعالی: 

«الدِينَ يَلْمرُون الْمُطوّعِين مِنَ الْموْمِنينَ في الصّدقات والذين 
ا يجذوت إا جُهَدَهُمْ رون منم سَخِر الله نهم وهم 
عذاب اليم [التوبة: ۷۹]. 

أي لا يسلم من عيبهم أحد » فمن تصدق .مال كثير قالوا عنه 
ا راا و ا ج و 0 2 0 ن عن دة هنا 
a a‏ 

اعتبار النفقة غرامة وتربص الدوائر بالمؤمنين 

قال تعالی: 

وين الأغراب من يذ ما فق مَغرمًا ربص بكم الدوابر 
عَلَيْهمْ دَائرة السو وَاللهُ سمي علي [التوبة: ۹۸]. 

لا يزيدهم القرآن إلا رجسًا على رجس. 

قال تعالی: 

«وإذا ما آزٍ 
این وا ردام واا رهم خرو e‏ 


o‏ ر 


قلوبهم مَرَضْ فرَادلهُم رجسا إلى رجسهم وَمَائوا وَهُم کافرُون) 


منزلة الصحابة في القرآن ٤١‏ 


.]٠٠٠١-١١۲ ٤ [التوبة:‎ 

التولى عن الحق والانصراف عنه والنفرة منه: 

قال تعالی: 

a TT 
أَحَدٍ ثم الصرَفوا صرف الله قلوبَهُم باهم قوم لا يُفة فقهُرد)‎ 
۳۷ التو ية‎ [ 

الخلاصة أن الله قد ذكر في القرآن من أوصاف المنافقين ما 
حعل منهم طائفة متميزة منبوذة لا يخفي أمرها على أحد. 

فأين هؤلاء ممن أثبت الله هم في القرآن نقيض هذه الصفات 
وأعلن رضاه عنهم من فوق سبع ”ماوات وجعلهم حر أمة 
آرت لاا 

وم نكست الأمور ليصبح أئمة المهدى والنور طواغيت 
الضلالة والفحور؟ ومن استأسد الجبناء من المنافقين وأصبحوا بغتة 
طلائع مواكب الفتح المبين؟ 

وكيف يخلط التاريخ بين من وقفوا حياتمم على نصرة الله 
ورسوله ولم ينقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وبين الذين لم يعرفوا تي 
تاریخ الدعوة إلا با لخيانة والتامر والتشبيط؟ 

إ0 ا ن ا جاب ة2 
بدعوى أنه كان في المدينة منافقون فرية حسيسة لا تش تبت هما قدم إلا 
على أساس التكذيب بالقرآن والسنة. والححد بجحقائق تاريخ الأمة! 
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منهج معاملة المنافقين دليل التمايز: 

لقد حعل الله عز وجل لعاملة هذه الطائفة منهجًا بختلف عن 
المنهج الذي أوحبه في معاملة المؤمنين الصادقين. 

فقد أمر بجهادهم والغلظة عليهم. 

قال تعال : 

ليا أيها الي جاهد الكفار وَالْمَُافقينَ رَاغلظ عَليهم 
ومَأرَاهُم جَهنّم وَبشس الْمَصر [التربة: .]۷١‏ 


فأذهب الرفق عنهم وأمر بجهادهم والغلظة عليهم» بينما أمره 
باللين وخحفض الجناح للمؤمنين فقال تعالى: 


إو لإواخفض جتاحَك لمن الَبَعَكَ من المؤمنين) [الشعراء: ] 
وأخبره آم ليسوا اهلا للاستغفار: 
فقال تعالى: 


اتور لم أو لا تفر لهم إن غير لهم مين رة 
فن يعفر الله لهم ذلك باهم م كفرُوا بالله ورَسوله والله لا هي 
الْقَوْمَ الفاسقين) [التوبة: .]۸٠‏ 


سواء عَلَْهم اتطقرت لَهُم اَم لم تستغفز لهم لن يعفر الله 
لَهُمٌ إن الله ًا يدي القَومَ الفاسقن) [المنافقون: .]١‏ 


8 الوقت الذي أمره بالاستغفار للمؤمنين الصادقين. 


منزلة الصحابة ي القرآن 5 


فال عا : افاعم أئه لا إلَه إلا الله وراسشتففر لذلبك 
وللْمُؤمنين وَالمُومات واللة يعم متقلبكم ومواكم) 
أ :۹| 

وقال تعالى قي شأن بيعة النساء: قيهن واستغفِر لَهْنّ الله 
إن الله غفور ريب [الممتحنة: 3 

واه عن الصلاة على من مات منهم أو القيام على قبره. 

قال تعالی: 

إوکا صل على أَحَد منم مات بدا وا قم على بره الهم 
كَفَروا الله وَرَسوله واوا وَهُمْ فاسقون) [التوبة: .]۸٤‏ 

فما صلى رسول الله ي بعد هذه الآية على منافق ولا قام على 
قبره أبدا. 

قال تعالی: 

قن رَجعك الله إلى طَابة مهم فاستأذئوك للخروح فقل 
ُن تخرُجوا معي ابا ون قاتلوا معي عدوا كم رضم بالود 
اول مره ق فاقغذوا مَعَ الحَالفن) [التوبة: .]۸٠‏ 
وحثهم على الجهاد كما قال تعالى: 
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#فقاتل في سبل الله ا كلف إلا فسَك وَحَرّض المُوّمنين 
[النساء: ٤‏ ۸]. 

إن هذه المغايرة بين المنهجين تعن تايز الفريقين حن يتسئ 
تطبيق هذه الأحكام ومعاملة كل فريق .ما يستحقه. 

وقد استمر حصار المنافقين من قبل الجتمع المسلم الذي عاشوا 
فيه أذلة مقهورين م يتبوؤوا فيه قيادة» و م يصنعوا له انتصارًا بل ۾ 
يكونوا فيه إلا كما مهملا تدوسهم سابك خحيول الجاهدين 
الصادقين. 

فكيف انقلبت هذه الأوضاع بغتة - فإذا بهم - كمازعم 
المغترون قادة الأمة وأهل الحل والعقد فيها يوحهون أحداثها 
ويديرون دفة أمورها ويحكمون فيها ما يشاؤون؟ 

ومين كان ذلك؟ عقيب موت رسول الله يله وقبل أن يواري 
حثمانه الطاهر في قبره الشريف! فهل شهد المسلمون أقبح من هذا 
الكذب وأخحبث من هذا الخبث؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. 


منزلة الصحابة في القر آن ۰ 


«لا عصمة لغير الأنبياء» 


إن شهادة القرآن الكر لأصحاب رسول الله يك بحقيقة الإبعان 
وتبشيره همم بالرحمة والرضوان لا تعيْ أَمُم معصومون من الأحطاء 
أو منزهون عن انات والزلات» لنم ليسوا ملائكة ولا بأنبياء» بل 
قد يقع من بعضهم شيء من ذلك ولكنهم لا يصرون عليه بل 
يبادرون إلى الاستغفار والتوبة فلا يقدح ذلك في حقيقة إعامم ولا 
فيما بشروا به من المغفرة والرحمة» وقد سجل القرآن الكرم بعض 
هذه المواقف وسجل معها توبة الله عليهم ورأفته ورحته به. 

قال تعالى بشأن أخذ الفداء من أسرى بدر: 

لوا كاب من الله سبق لَمَسَكمْ فيما أحذنُه ۾ عذاب عظيه) 
[الأنفال: ۸ ]. 

فقد سبقت من الله المغفرة لأهل بدر والعفو عنهم فكان ذلك 
مانغا من موآحذقم على ذلك. 


و لإ ولق سدق الله وعد إذ تسو ھم باڏنه 4 حى إذا 


فشام وكَارَعتُمْ في لمر وَعَصيتمْ ِن بعد ما اكم ما حون 
نكم مَن بريد لذلا وينكم من بريد الأجرة ثم صَرذَكم نهم 
يبتكم ولذ عفا عنكم والة ذو فل على المُرمبن) 


Il 


فبعد أن أشارت الآية إلى ما وقع من البعض من فشل وتنازع 


وارد الحياة الدنيا ذكرت عفو الله عنهم ومغفرته هم ثم حتمست 
الآية با ن ذلك كان فضلا من الله غايهم لام بالل ورسوله:: 
الله ذو قضل على الممنين). 
وقال تعالى فيمن تولى منهم في هذا اليوم خاصة: 
إن الْذِينَ ولوا منم يوم اله الْجَمْعَانِ َا اشترلهُم 


o Ao 


الشَيْطان ببغض ما كسبُوا وقذ عفا الله عنم إن الله عَفُوز 


حلي [ آل عيرا: 0°\[. 
وهذا نص ي العفو عما كان منهم من الفرار قي هذا اليوم. 


قد تا ب الله على البي رالْمُهَاجرين رالأنصَار انين لَبعُوهُ 
في سَاعَة الْعْسرَة ِن بعد ما كاد يريغ فلب ريق مهم تم اب 
عَلَيْهم إِلَهُ بهم رَءوف رَحيمْ * على الغلائة الْذِين لّوا حنّى ّى إذا 
ضَاقت علَيْهِمُ لاض بَا رحبت وَضاقت علَيهم الهم م ٠‏ 
E TT‏ 
اتاب الرّحيم) [التوبة: .][١١۸ = ١١۷‏ 

وقد نزلت هذه الآيات في غزوة تبوك» وكان قد حرج إليها 
أصحاب رسول الله في سنة مبحدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء 
حي ظنوا أن رقايهم ستنقطع من هول ما يكابدونه من العطش» 
وحن كاد البعض أن يزيغ عن الحق لما ناهم من الشدة والمشقةء ثم 
كان رحة الله بهم ببركة دعاء البي بيك فسالت السماء فهطلت 
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فسقوا وارتووا» ثم تاب الله عليهم توبة تؤكدها الآية في صدرها 
وقي عجزها. ثم امتدت رحته حل وعلا فشمل بتوبته الثلاثة الذين 
حلفوا وکان رسول الله يل قد ارجا قبول توبتهم حن يقضي الله 
فيهم» وهكذا تاب الله على جميع من حرجوا في هذه الغزوة والبالغ 
عددهم ثلائين ألفا كما تذكر ذلك كتب السيرة والتاريخ. 

وقال تعالٰی: 

اإوآحرون اعترفوا بذوبهم خَلَطوا عَمَلّا صالخا وخر سينا 
عى الل أن وب عَلَيهم إن الله فور رح [التوبة: .]١١١‏ 

والجمهور على أن هذه الآية نرلت في شأن الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك» وأوثقوا أنفسهم تي سواري الملسجد واقسموا ألا 
يطلقوا أنفسهم حي يكون رسول الله هو الذي يطلقهم ويرضي 
عنهم فلم يطلقهم رسول الله حى نزلت الآية» فلما نزلت أرسل 
إليهم فأطلقهم وعذرهم. 

وقيل أا نزلت ف شأن أي لبابة الأنصاري خاصة في شأنه مع 
ب قريظة وذلك أمم كلموه ف النزول على حكم الله ورسوله » 
فأشار هم إلى حلقه يريد أن البي َل سوف يذجحهم إن نزلواء ثم 
ندم وربط نفسه في سارية من سواري المسجد » فمكث كذلك 
حي عفا الله عنه. 

فن ا فاب عله ر ال ع ۲ 
أن شوب عَلَيْهم) والترحي ني كلام الله يفيد تحقق الوقوع. 
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موقف المؤمنين من الصحابة 


-١‏ اعتقاد إمامتهم في الدين» وقبول ما أثنى به الله عليهم في 
القرآن .. 

قال تعالی: 

انتم خير ام ة أخرجّت لئاس لامرون بالمَعْرُوف ونون 

عن المُنكر روون بال العا o‏ 

8 جَعلتاکم مه وَسَطا لتكوئوا شهّدَاء على الاس 

کون الرَسُول عَلَيْكم شَهيها) [ ابقر :]٤۳‏ 

إغا حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واحترناها لكم 
لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس» 
والوسط هنا معن الخيار والأحود» ودحول الصحابة في ذلك 
دحول أولى لأنمم أول من حوطبوا ذه الآية. 

اوعد الله الذين اموا نكم وَعَيلوا اھ ا 
ل 9 تَخلِفتَهُمٌ في الأرْض كمًا | خا لين من بهم ويمَكتن ا 
هم ديهم ِي اركصضى لَهُم وَيَذَكَهُم من بعد حوفهم أا 
يغبدوئني لا بُ رکون بي شينا وَمَنْ كفر بغ ذلك وليك مم 
الفاسقون) [النور: [٥‏ . 

فقد وعد الله عز وجل بالاستخلاف والتمكين والأمن من آ امن 
وعمل الصالحات وعبد الله وحده فلم يشرك به شيئاء والصحابة هم 
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المعنيون في المقام الأول بذلك بدلالة قوله تعالى: ل(منكم] وقد 
صدقهم الله وعده» وفتح على أيديهم مشارق الأرض ومغاريها 
وحعلهم الخلفاء والأئمة» فثبتت بذلك إمامتهم ف الدين» وصح 
بذلك أَمُم هم المؤمنون والصالحون. 

-٣‏ اتباعهم باحسان: 


فقد أثئ الله عز وحل على السابقين الأولين من المهماحرين 
والأنصار وعلى كل من تبعهم بإحسان» فجعل اتباعهم بإحسان 
سبیلا إلى مرضاته ورضوانه. 

قال تعالی: 

#والسابقون الأولون مِنَ الْمهَاجرينَ والألصار واللذين 
ُوه ياحْسَانِ رضي الله عَنهُم رصا عله راع لهم جات 
تجري تختَها اهار حالدين فيه ادا ذلك الوز العظية) 
[التوبة: ٠‏ 1 

وتوعد بالنار وسوء المصير من اتبع سبيلا غير سبيلهم: 

فقال تعالى: 


ب 


ومن شاق الرَّمُول من بعد ما تن لَه الْهُدى ويشبع عر 
سيل المرسن وله ما قولى ولصله حم وماءث مص 
[التساء 1° [١‏ 

۳- الثناء والترضي عليهم والاستغفار هم والإمساك عما 
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قال تعالی: 

الین چ عام يقولون ربا اغفِر لن ولإخوانتا 

اين سبوا بايان ولا تَجْعَل في فلُوبتا غلا لين آمنوا ربا 
ك رءوف ار [الحشر: .]٠١‏ 

٤‏ - عدم الاعتقاد بالعصمة لأحد منهم: 

فلا عصمة لأحد بعد الرسول َل وأن ذلك لا يقدح قي 
إمامتهم والشهادة هم بحقيقة الإبمان. 

قال تعالی: 


اوقد صَدقکہ الله وَعَده إِذ تسو ھم ياذنه 4 حتى إذا 


٣و‏ 
e 0‏ قز ا اتر 


شم وتتازغم في افر وعصيم من بغد ما رام ما ون 
نكم من بريد الذليا وَمنكم مَن يريد الأجرة ثم صَرذَكمْ نهم 
يتل م وذ عقا عنكم والة ذو فل على المُرمين) 


الغو ٢د‏ 


شهادة الله عز وجل لأم المؤمنين عائشة بالبراءة 
ما رميت به من الإفك: 


لقد سجل براءة أم المؤمنين عائشة نما رميت به ممن الإافك» 
وجعل ذلك قرآنًا يتلى على العالمين» فكانت آيات سورة النور 
ا بلیعًا للمۇمنين»› وشهاده من الله بتبرئة ام المؤمنين»› وماتشت 
الفتنة يو معذ» ولقي من نخوضوا فيها جزاءهم» وتمت كلمة ریت 


E 

قال تعالی: 

إن الذين جاءوا بالك عصنبة نكم لا تسوه شرا كم 
بل هو خير لكم لكل افرئ مِنْهُم ما اككَسَّب مِنَ الإنم الذي 
ولّی رَه مهم له عذاب عَم لوا إذ يمره قن 
لومون والمُّمتات بألفسهم حيرا وقالوا هذا إفك م مين * لول 
جاءوا عليه بأربعة شهَداء قاذ لم ياوا بالشَهَداء فأوَيك نة الله 
هُمُ الكاذبون * ووا فصل الله عَلَيْكمْ وَرَخْمُة في الدتي 
رالأجرة لمكم في ما أَقَضتُم فيه عاب عَطِيمْ * إذ فة 
بألستنکم وتقولون بافواهکم ما لَيْس كم به عِلمٌ وگخسبوئۀ ها 
وهر عند الله عَظيمْ * ولوا إذ سَِعمُوة فم ما بكُون ى أن 
تكلم بهڌا سَبْحائك هدا بُهتان عَظيم * ُعظكم الله أن وذو 
نله بدا إن کشم ومين * وين الله كم الات وَاللَهُ عَبِيمْ 
حَكيمْ * إن الُذين يحون أن تشريع الَاجشة في اين منوا لهم 
عَذاب اليم في الذي والْأخرة وَاللهُ يعْلَمْ وشم لا مون 
[النور: .][٠١۹-۱۱‏ 

إلى أن قال تعالى: 

إن الذين يمون المحصتات العافلات المؤمتات لعنوا فى 
اتيا والأرة وهم عاب عَم * وم تشهد عابوم الستهم 
رأْدِبهم وأَرْجلْهُمْ بَا کائوا يَغْمَلونَ * يوميد ُوفيهم الله ديتهم 
احق وَيَعلَمُون أن الله هُوَ الْحَقٌ الْمُنُ * الْحبيفات للْحَبيين 


رَالْخَبيثون للخبيثات رالات | للطيبينَ للطيبينَ والطيبون للطبّات اوليك 
مرون مِمًا يوون لَهُم مَغفِرة ررزق 6 ال 

وإن من تأمل هذه الآيات الكرعة وما فيها من دروس وعبر 
ليدرك بشاعة الحرم الذي يقترفه المبطلون ممن يصرون إلى اليوم على 
سب الطاهرة المطهرة» زوج رسول الله ئ وحليلة خليله ل لا 
ا ا تولت الدفاع عنها آيات الكتاب وشهد ببراءتما الملك 
العلام! 

1 يسمه الله إفکا في قوله: 

إن الْذِينَ جاءوا بالك عصبة منكه) [النور: ١‏ 


2 الوا إِذ سمعتموه طن المُمنون 8 ه 


cor 


حيرا واوا ها افك مين [التور: .]١١‏ 

وهل الإفك إلا الكذب والبهت والافتراء؟ 

e 

لإإذ لقو تلقوۀ بألستتكم وة تقولون بأفواهکم ما ل به عم 
رخسبوتة هيا وَهُرَ عند الله عظب) jال‏ 5+ | 

ألم يجذرهم من العودة إلى مثله أبدا بقوله: 

اإیعظكم لله أن تعوذوا لِيثله ادا إن كنم مُزمنين) 
[النور: .]١١‏ 

ألم يتوعد الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات باللعنة قي 
الدنيا والآحرة بقوله: 


منزلة الصحابة في القرآن or‏ 


إن اين يَرْمُون الْمُحصات الْعَافلَات نوا في 
الذا والاخرة وَلَهُمْ عَذابٌ عظية) [النور: .]۲١‏ 
ألم يقل الله عز وجل: [الحيشات للخيين لأحبيثين وَالْحبينون 


سن کت 


لأخبيفات وَالطّبَات للطيّبين لين رالو للطات) [النور: [٦‏ 


E SN ED 
ان ا ا ا‎ 
إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر؟ بأبي هو وأمي‎ 
صلی الله عليه وسلم.‎ 

ألم يصرح الله بيراعتما في قوله: 

«أولئك مُبرءون مما يقولون لهم مَغْفرة ورزق كرع 
[النور: .]۲١‏ 

ألم يعدها الله عز وحل بالمغفرة والرزق الكر في قوله: 

لهم مغفرة ورز كرج). 

وه لك هن و أن اله بهد ا ق امان 
ويبشرها بالموت عليه لتستحق بذلك المغفرة والرزق الكريم ِي 
الآحرة. 

فهل يجوز بعد ذلك لرحل يمن بالله وکلماته أن ينسب أم 
المؤمنين عائشة إلى شيء من الخبث والريبة؟ وهل يكون لفعله حينذ 
من تفسير إلا الكفر البواح والردة الصراح؟ 


منزلة الصحابة في القر آن 
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خاعة 

لقد طوفنا في هذا البحث مع آيات القرآن الكرم نستمع من 
حلاها إلى شهادة الله حل وعلا لأصحاب رسوله ج ما وقر فى 
قلوبمم من حقيقة الإبمان» وا کانوا عليه من الإإخحلاص ف الطاعات 
والصدق قي العبادات» وما أي عليهم من المجرة والجهاد والنصرة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة ق الخيرات. 
والرشد» 

ولك هُم الراشدون) [الححرات: ۷]. 

[أولنك هم الصّادقون) [الحشر: ۸]. 

رولك من الصّالحين) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ولك هُم الْمُرْمنون حقا© [الأنفال: .]۷٤‏ 

لإوأولنك هُم الْمُفلحون) [التوبة: ۸۸]. 

كذلك وقفنا على إعلانه الرضا عنهم والتوبة عليهم. 

اإلقد رضي الله عن المرمنين إذ يبايعوتك تخت الشجرة) 
[الفتح: ۱۸]. 

إوالسًابقون الولو ن مِن المهاجرين والألصّار والذين 
بَعُوهُم خسان رضي الله عنهم وَرضوا عن [التوبة: .]٠٠٠١‏ 

لذ تاب الله على الي والْمُهَاجرين وَالألصار لين اوه 


0 
1 
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في سَاعَة الْعْسْرَة4 [التوبة: .]١١١‏ 

لإولقذ عَفا عَنكم وَالله ذو فضل على المؤمنين) 

كما رأينا وعده هم بالحسئ وبالنعيم المقيم في حنات النعيم: 

إو كلا وعد الله الحستى) [الحديد: »]٠١‏ [النساء: .]٠١‏ 

لهم مَْفِرّة ورزق كر [الأنفال: .]۷٤‏ 

اإيبشرهُم ربهم برَحْمَةٍ مله ورضَوَانِ وجنات لهم فيها تيم 
مقي [التوبة: .]١١‏ 

عد الله لَه جات تخْري من تخته ا لاز4 
[التوبة: .]۸٩‏ 
النفاق الي رماهم جما المبطلون وإلا لزم التناقض في حبر الله عز 
ا ع ا کا 

قال تعال: إن المُتافقينَ في الدرك الأسنفل مِنَ انار وكَنَ 

ل ا ولكق الرسول والدين اموا مه جاه درا 
الهم وأنفسهم وأويك لَهُمٌ الْخَيرات وأوليك هم المفْلحُون 
* أعَدٌ الل لهم جنات تجري مِن تخيها اهار خالدين فيا ذلك 
الفوْرٌ العظيم) [التوبة: ۸۸> ۸۹]. 

ثم رأينا كيف أَمُم حيش تحقق به النصرة وليسوا أفرادًا قلة كما 
يزعم الجاهلون. 
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هر الذي يدك بتصره وبالْممنين) [الأنفال: .]٠۲‏ 

ق كان لَكم ية في فتتيْن لتقا فنة تقايل في سيل اله 
رأخری کافرة) [ لمران ۴ 

لإوَإذ عدوت من أَهْلك يئ الْمُوْمنين مقَاعِد لقال [آل 


ES 
.]٠۸ [الفتح:‎ 


«لقذ تاب الله على الي والمُهَاجرين والألصار الذِين البعُوه 
في سَاعة الْعْسرة [التوبة: ٠.١١۷‏ 

كما رأينا كيف صدقهم الله وعده فاستخلفهم في الأرض وفتح 
هم المشارق والمغارب 

الله الذين اموا نكم وَعَيلوا المالحات 

خف في الأرْض كما استخلف الین من لهم وليمكن 
َهُمْ ديهم الذي اركضى لَهُم وَلَيَدَكَهُم ِن بد خوفهم أا 
يغبدوئني لا بش رکون بي شيا [النور: .]٠١‏ 

كما رأينا كيف تحدد موقف المؤمنين من الصحابة قي اتباعهم 
بإحسان وقبول ما اى الله عليهم به والاستغفار هم والترضي عليهم 
ثم عدم الاعتقاد بالعصمة لأحد منهم. 


لين جَاءوا من بَغدِهِم يقولون ربا اغف لا ولإخواتتا 
اليب ق بالإان ¿ ول تَجْعَل في فلوبتا غلا لليً منوا را 


إِّك رءوف رحيم» [الحشر: .]٠١‏ 

ثم عرحنا أخحيرًا على حديث الإفك» ووقفنا على شهادة رب 
العا مين ببراءة عائشة أم المؤمنين. 

#أولئك مُبرءون مما يقولون لهم مَغْفرة ورژق كري 
[النور: .]۲٠١‏ 

وبعد .. 

فهذا هو القرآن الذي يقرؤه المسلمون لا يعرف المسلمون قرآنًا 
غیره» وقد رأينا في آياته ا محكمات ما يدحض باطل الققوم ويأني 
على بنيامم من القواعد 


منزلة الصحابة في القر آن 


عقيدة الرافضة في الصحابة 
طريق إلى إنكار القرآن 


إن تطاول القوم على أصحاب رسول الله بء واتمامهم بالكفر 
والردة قد قادهم إلى النهاية المظلمة الي قد تعرض لكل زائغ عن 
الطريق وكل ناكب عن صراط الله» ألا وهي الكفر بآيات الله 
والردة عن الإسلام. 

فقد رأينا فيما سبق أن ف صريح الآيات القرآنية ما يدك معاقل 
ضلالات القوم ويجتشها من الأساس! فماذا يفعلون أمام هذا السيل 
الجارف من الصواعق احرقة؟ 

لقد سبق القلم بشقاوة فريق منهم ف ر كبوا مراكب البوار 
والملاك وراحوا يطعنون في كتاب الله: يشككون في صححته 
ويسودون المطولات قي إثبات تحريفه. نذكر منهم الطبرسي صاحب 
کتاب: فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب! وهی 
نماية حرص القوم على إخفائها والتواري ها لأا تقطع آحر وشيجة 
تربطهم بهذا الدين وجحعلهم بشهادة المسلمين أجمعين كفارًا مرتدين 

ثم أوغل المارقون منهم في هذه المهلكات فنسبوا إلى آل البيت 
رضوان الله عليهم أن لديهم قرأنًا غير هذا القرآن » وأن مصحف 
فاطمة رضي الله عنها يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الذي يقرؤه 


منزلة الصحابة في القرآن ٥۹‏ 


ولسنا بصدد مناقشة هذا الهذيان فقد انضم أصحابه إلى 
موا كب اليهود و النصارئ واجوس > وقالت الأمة باجعا كلها 
فيهم » وحددت مواقفها معهم منذ زمن طويل» وإنما أردنا فقط أن 
نذكر ذلك لنرشد إلى موقع العبرة منه وهو أن أهل الأهواء أسرع 
الناس ردة» وأن أهل البيت لم يسلموا من حنايات القوم وتطاوهم 
البغخيض رغم أمُم يرفعون آية الانتصار لآل البيت» والبراءة مهن 

وأي ظلم لآل البيت رضي الله عنهم وافتراء عليهم أكثر من أن 
ينسب إليهم قرآنا غير هذا القرآن تلقوه عن رسول الله إل ثم 
تواطؤوا على كتمه وعبدوا الله بغيره طيلة هذه القرون؟! 

بل وأي ظلم لعلي کرم الله وجهه وعدوان عليه أن ينسب إليه 
وهو الخليفة الممكن أنه أضل الأمة بأكملها وت ركها تعبد الله بكتاب 
يعتقد تحريفه وبطلانه» وقي حوزته الكتاب الصحيح وقي يديه 
القدرة على تبليغه وهل الأمة عليه عا أنعم به عليه من التمكين 
والسلطان؟! 

وأي افتراء على فاطمة بنت رسول الله يل أن ينب إليها 
التدليس والكتمان والخيانة بإدعاء اما تملك المصحف المنزل الذي 
يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الذي احتمعت الأمة كلها على عبادة 
الله به » وليس فيه من هذا لصحف حرف واحد ثم تحجبه عن 
العامة لتترك الأمة تضل في شعاب التحريف والكفر؟! 

تم ما هو هذا المصحف الذي ليس فيه من مصحف المسلمين 


“٠‏ منزلة الصحابة في القرآن 


E E 
الميروغليفية؟ أم أنه كتب بلغة لا تتكون من الحروف والكلمات؟‎ 

وبعد.. 

فقد كانت هذه هى شهادة القرآن وضعناها بين أيديكم يا أولي 
الألباب! 

فأي عذر بعد ذلك لمن ينسب إلى الإسلام ويكون في قلبه غل 
غلى تار لمانو سادات أولياء اله تحال بعد التبيين؟ 

وأي حجة لمن يقال هم من شر أهل ملتكم ؟ فيقولون أصحاب 
محمد - لا يستشنون منهم إلا القليل - بينما لو سألت اليهودي عن 
حير هل ملته لقال أصحاب موسى» ولو سألت النصراني عن خير 

أفيكون اليهود والنصارى خيرًا من هؤلاء في هذا الباب؟! وهل 
ترون أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ أو أظلم من لم تكفه 
شهادة الله ولم تقنعه آيات الكتاب؟! 

وي مماية اأطاف نتوحه ال القوم بهذا النداء: 

يا من زلت يم القدم في شيء من هذه المهلكات: 

اقرؤوا القرآن وتدبروا معانيه بعيدًا عن سيطرة المهوى 
والتعصب» واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله فيخاصمكم فيه محمد 
#4 وأصحابه» بل وآل البيت الذين رفعتم راية الانتصار لهم ثم 
أبلغتم في سبهم والافتراء عليهم ما نسبتموه إليهم من الخيانة 


منزلة الصحابة في القرآن ٦۱‏ 


والكتمان والتدليس! فتوبوا إلى الله واستغفروه من قبل أن يرج 
الأمر من أيديكم بالموت فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. 
نشهدك أن قرمُم هو خير القرون» وأمُم الصادقون والراشدون» 
وأنه لو أنفق أحدنا ملء أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 
كما نسألك بأ مائك الحسئ وصفاتك العليا أن تجحمع على 
الح فة امسن وان مدي أهل البدع والضلالة منهم أجعين. 
اللهم بصرنا بالحق وأجمع كلمتنا عليه برحهمتك يا أرحم الراحين. 
افا 
اه ی اا وا ا ا 
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